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هيثم أبوزيد

ــة الــــثــــوريــــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ فــــــي تــــــاريــــــخ الأغـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ســــطــــع عــــشــــرات 
الــنــجــوم، ولمــع كثير مــن الأســمــاء، 
شــعــراً وتــلــحــيــنــا وغـــنـــاء، لــكــن بــقــي إبــراهــيــم 
محمد صالح، الشهير بأبو عرب، في موقع 
ــة المــؤســس.  ــيـ الــقــطــب، ومــكــانــة الــــرائــــد، وأولـ
رحــلــتــه الــفــنــيــة الــتــي تـــجـــاوزت ســتــة عــقــود، 
مــرت بها  الــتــي  الكبرى  لــأحــداث  ومواكبته 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــســخــيــر صــوتــه 
وقلمه وحياته للفن الثوري، كانت حيثيات 
الـــذاكـــرة الحية  مــوضــوعــيــة لاعــتــبــاره ممثل 
لــلــتــراث الــغــنــائــي الــفــلــســطــيــنــي، كــمــا كــانــت 
مصداقا لتعريفه نفسه: »أنا شاعر المخيمات 
الفلسطينية ومطربها«. في طفولته، تفتحت 
عيناه على اندلاع الثورة العربية عام 1936. 
وحــــن بــلــغ 17 عـــامـــا، كــــان شـــاهـــداً عــلــى كل 
تــفــاصــيــل الــنــكــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــــام 1948. 
عايش القتل والتهجير واللجوء والمخيمات. 
ثم امتد به العمر، ليكون صوته حاضرا في 
كــل مــحــطــة فــارقــة مــن الــتــاريــخ الفلسطيني 
في  وتحديدا  فلسطن،  شمال  في  المعاصر. 
قــريــة الــشــجــرة الــتــابــعــة لــقــضــاء طــبــريــا، وُلــد 
أبو عرب عام 1931، في أسرة تهتم بالغناء 
ــدّه لأمــه  ــ والـــشـــعـــر. عــمــه شـــاعـــر شــعــبــي، وجــ
شــاعــر فصيح، كــان يصطحبه إلــى الأفـــراح، 
الشعبي  الــعــرس  يتحول  كيف  بعينه  فـــرأى 
ــان ثــــــــوري يـــتـــغـــنـــى بــفــلــســطــن  ــهــــرجــ إلــــــى مــ
وتــاريــخــهــا وتـــراثـــهـــا. وفــــي أحـــــداث الــنــكــبــة، 
استشهد العم، ثم لحق به الوالد بعد إصابة 
بليغة. سقطت قرية الشجرة، والتحق أهلها 
إلا  الصبي  أمــام  ولــم يكن  المشردين.  بقوافل 
لبنان،  إلــى  متوجهة  نقل  شاحنة  اســتــقــال 
ــديــــق طــفــولــتــه  وبــصــحــبــتــه ابـــــن عــمــتــه وصــ
وصــبــاه نــاجــي الــعــلــي. مثلت هــذه الــبــدايــات 
مسيرة  حكمت  التي  التأسيسية  المنطلقات 

أبو عرب بقية حياته.
وصــلــت الــشــاحــنــة إلـــى مــخــيــم عــن الــحــلــوة، 
لكن أبو عرب ودّع ابن عمته، ليلتحق بقطار 
الــســوريــة، حيث  مدينة حمص  إلــى  متوجه 
وصل عدد من أقاربه. وهناك عاش في مخيم 
الاجئن، وعانى الفاقة والجوع. إلى أن عمل 
لإتقانه  بحمص،  السكر  معمل  فــي  مترجما 
أبــو عــرب في  بــدأ  الإنكليزية. في المخيمات، 
إحياء الأفــراح، من دون أن يشغل نفسه بأي 
ويلحّنها  الأغــنــيــة  يكتب  كــان  مـــادي.  مقابل 

ويغنيها، مكتفيا بحب الجماهير وثنائهم. 
لقوانن  الــواســع  وفهمه  شعبيته،  وبسبب 
لعمال  النقابية  الانتخابات  في  فــاز  العمل، 
ســكــر حــمــص، لــخــمــس دورات، ثـــم أوصــلــتــه 
مــيــولــه الــقــومــيــة إلـــى حـــزب الــبــعــث منتصف 
الــحــرب فــي قناة  انـــدلاع  الخمسينيات.  مــع 
الــســويــس عـــام 1956، اشــتــعــلــت المــظــاهــرات 
فــي ســوريــة تضامنا مــع مصر وجــمــال عبد 
ــر، فــــكــــان الــــرجــــل يــــقــــود الــجــمــاهــيــر  ــنــــاصــ الــ
بـــأســـلـــوبـــه الـــخـــطـــابـــي المـــــؤثـــــر، وقـــصـــائـــده 
النارية التي تفيض عروبة وحماسا، فلقّبه 
السوريون بأبو عرب، ليرتضي باللقب طوال 
حــيــاتــه. فــي عـــام 1958، اســتــدعــاه الإعــامــي 
فؤاد ياسن إلى إذاعة صوت العرب بالقاهرة 
ليقدم برنامجه الشهير »أهازيج ومكاتيب«. 
ــان شــعــلــة مـــن الــنــشــاط الــفــنــي، وبــمــقــدوره  كـ
يــؤلــف ويغني،  يــومــيــا  أن يقضي 15 ســاعــة 
ويحكي بصوته ومواويله تفاصيل المأساة 
في  واســتــعــان   .1948 ــداث  وأحــ الفلسطينية 
هـــذه المــهــمــة بــشــعــراء وفــنــانــن فلسطينين، 
مــثــل أبـــو ســعــيــد الــحــطــيــنــي وفـــرحـــان ســام 
وكــامــل عليوي ومــهــدي ســردانــة. بعد فترة، 
عـــــاد إلـــــى حـــمـــص وقـــــد تـــضـــاعـــفـــت شــهــرتــه 
وصار نجما مجتمعيا وقائدا شعبيا، يلبي 

حاجات الناس ويحل مشاكلهم.
فرح أبو عرب بالوحدة بن مصر وسورية، 
ثــم رفــض الانــفــصــال، فــأدخــل السجن لفترة، 
ثــم وصـــل حـــزب الــبــعــث إلـــى الــســلــطــة، وعــاد 
أبــو عــرب إلــى نقابة العمال مــجــدداً، ثم وقع 
ــت الأتـــــاســـــي وصــــــــاح جـــديـــد  ــعــ ــــاب رفــ ــقـ ــ انـ
ــعـــرّض  ــيـــة، وتـ ــافــــظ الأســـــــد، فــســجــن ثـــانـ وحــ
فيه  أمضى  الــذي  تدمر  فــي سجن  للتعذيب 
ستة أشهر. أدرك أن هذه المنظومات الحزبية 
لا يمكن أن تصل بفلسطن إلى أمل التحرير. 
كفر أبــو عــرب بــالأحــزاب والأنظمة، وأعطته 
موقفه  فــصــاغ  ــل،  ــ الأمـ الفلسطينية  الـــثـــورة 
هــذا بكلمات مــوالــه الأشــهــر فــدائــي: »فــدائــي 
ع الدرب ارجع ولو عود.. كي تجني من ثمر 
كــرمــك ولــــو عـــــود.. كــتــر الـــكـــذب لا يــغــرك ولا 

وعود.. غير الدم ما يعيد التراب يا ويلي«.
فـــي عــــام 1965، وجــــد أبــــو عــــرب أن انــطــاق 
مرحلة  يمثل  المسلحة  الفلسطينية  الــثــورة 
الحماسي.  الــثــوري  بالغناء  للتدفق  جديدة 
سرت كلمات مواله »فدائي« بن الثوار، فلقب 
أثــنــاء الثورة  الــثــورة، كما لقب جــده  بشاعر 
1967؛  وقعت هزيمة  ثم   .1936 عــام  العربية 
فأصابته بصمت مؤلم. ظل متنقا 11 عاما 

بــن لــبــنــان وســـوريـــة والأردن، ثــم اســتــدعــي 
إلــى بيروت ليرأس ركــن الغناء الشعبي في 
التابعة  الفلسطينية  الـــثـــورة  صـــوت  إذاعــــة 
الفلسطينية. قدم برنامجه  التحرير  لمنظمة 
الأشــــهــــر »غــــنــــى الـــــحـــــادي« بـــرفـــقـــة الـــشـــاعـــر 
يوسف حسون، وسجا أكثر من مائة حلقة 
توظيف  مــع  الحماسية،  بــالأغــانــي  مــمــلــوءة 
الــثــوري.  الغناء  فــي  الشعبي  للتراث  واضــح 
كاسيت  شريط   16 البرنامج  محصول  كــان 
حــوت أكــثــر مــن 140 أغــنــيــة. غنى الــرجــل في 
المــعــســكــرات والمــخــيــمــات، وذهـــب إلـــى مــواقــع 
إلى  وأثــره  بلغ دوره  والمتطوعن.  الفدائين 
تجعل  كانت  الفلسطينية  القيادة  أن  درجــة 
آخر مرحلة للمقاتل أو مجموعات الفدائين 
ــبـــل الانـــــطـــــاق إلـــى  ــرب قـ ــ ــو عــ ــ جـــلـــســـة مــــع أبــ
أقـــدر على  أجـــدر منه ولا  لــم يكن  العمليات. 
بـــث الــحــمــاســة والـــــروح الــقــتــالــيــة فـــي أنــفــس 
الإسرائيلي  الاحتال  اجتياح  مع  المقاومن. 
الفكهاني،  حــي  حوصر   ،1982 عــام  لبيروت 
معقل المنظمة ومقر الإذاعة. وأثناء تسجيله 
أغــنــيــة »يـــا بـــيـــروت الــعــربــيــة«، فـــجـــاءه خبر 
ثم  إسرائيلية،  بقذيفة  حــامــل  ــرأة  امـ إصــابــة 
أسعفت وأنقذ جنينها. وعلى الفور، وأثناء 
»لمــا قصفتوا  يــقــول:  مقطعا  ألــف  التسجيل، 
بيروت.. خلق الطفل بقلب المــوت.. أمه كانت 
عـــم بــتــمــوت.. وهـــي خــلــقــت فـــدائـــيـــة«. أغلقت 
الإذاعة، بعد أن قصفها الطيران الإسرائيلي.  
الفلسطينية  التحرير  منظمة  قــيــادة  قـــررت 
أنه من الضروري أن يغادر أبو عرب لبنان، 
وقــوداً  حفاظا على حــيــاتــه، وليبقى صــوتــه 
لــلــمــعــارك. وأثــنــاء اســتــعــداده لــلــمــغــادرة أتــاه 
خــبــر اســتــشــهــاد ابـــنـــه مــعــن فـــي عــمــلــيــة مع 
ــيـــن، وزاد مــــن فــاجــعــتــه أن  ــدائـ فـ مــجــمــوعــة 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي لــم يــســلــم الــجــثــامــن. 
كـــان يــأمــل أن يــعــود جــثــمــان ابــنــه لــيــزفــه في 
الحبيسة:  كلماته  وانطلقت  شهيداً.  المخيم 
»أنـــا استشهدت يــا رفـــاق احــمــلــونــي.. وعلى 
ــبـــارود اســـنـــدونـــي.. اتــركــونــي في  أخــشــاب الـ
يــا أهلي  ثــراهــا.. إذا مــا فيكوا  أقــبــل  حفرتي 

مناها..  بنفسي  تحققوا  وأمانة  تشيلوني.. 
وعــلــى قــبــلــة وطــنــا مــــددونــــي.. وأبـــــوي كيف 
دمعاته خفاها.. لما رفــاق معركتي نعوني«. 
ظلت كلمات أبــو عــرب تستدر الــدمــوع كلما 

غناها بصوته المفعم بالحزن النبيل.
مع خــروج قــوات منظمة التحرير من لبنان 
ــــرب لـــبـــنـــان، وتــــرك  ــــو عـ ــــرك أبـ ــــى تــــونــــس، تـ إلـ
ــاد إلـــى حــمــص. جمع  منظمة الــتــحــريــر، وعــ
ــم فــرقــة  ــهـ ــيـــؤســـس بـ عـــــــدداً مــــن الـــفـــنـــانـــن، لـ
إلى  الفرقة  الشعبي. ذهبت  للتراث  فلسطن 
مــعــســكــرات الــفــدائــيــن فـــي لــبــنــان وســـوريـــة، 
الــدعــوات،  تــه  ثــم جــاء وحققت شهرة كبيرة، 
فــأحــيــا مــع فــرقــتــه مــحــافــل فــي دول الخليج 
والمغرب العربي، والنمسا وألمانيا وهولندا 
وســويــســرا وفــرنــســا وإســبــانــيــا والـــولايـــات 

المتحدة الأميركية وكندا.
مـــع اشــتــعــال الانــتــفــاضــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــام 
1987، صــــار أبــــو عــــرب أيــقــونــة فـــي الــداخــل 
الــفــلــســطــيــنــي، وهـــربـــت شـــرائـــط أغــانــيــه إلــى 
ــــي المــحــتــلــة. اغــتــيــل ابــن  كــل مــكــان فــي الأراضـ
عــمــتــه نــاجــي الــعــلــي، فــأصــدر ألــبــومــا كاما 
يــنــعــاه ويــتــغــنــى بــمــآثــره، وقــــرر تغيير اســم 
الــفــرقــة، فــصــارت »فــرقــة نــاجــي الــعــلــي«. ومع 
بــدء مــســارات التسوية، اتــخــذ الــرجــل موقفا 
ــا، وجـــهـــر فـــي قـــصـــائـــده وأغــنــيــاتــه  ــارضـ ــعـ مـ
ــفــــاوض بــــن مــنــظــمــة الــتــحــريــر  ــتــ بـــرفـــض الــ
وإسرائيل. حاول بعض المندفعن في المسار 
ــوقـــف لإيــغــار  الـــتـــفـــاوضـــي اســـتـــغـــال هــــذا المـ
صدر ياسر عرفات. لكن الزعيم الفلسطيني 
قال: »أفرط بكتيبة مقاتلن ولا أفرط بشاعر 

الثورة الفلسطينية أبو عرب«. 
 ،2000 عــام  الثانية  الانتفاضة  اندلعت  حن 
واكبها أبو عرب بألبوم كامل سماه »رجال 
وأداء  وتلحن  تأليف  فــي  واستمر  الــوطــن«. 
الفلسطينية  والـــثـــوريـــة  الــوطــنــيــة  الأغـــانـــي 
ــي مـــخـــيـــمـــات الـــاجـــئـــن وفـــي  وتـــقـــديـــمـــهـــا فــ
المــنــاســبــات الــوطــنــيــة، حــتــى وصــــل عــــدد ما 
ــان إلــــى نــحــو 300 أغــنــيــة و28  ــ قـــدمـــه مـــن أغـ

شريط كاسيت. 

)Getty / رحلت في 19 يناير الحالي )مايكل بتُلاند

رحل في عام 2014 
)فيسبوك(
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نشأت في كنف ذائقة 
أفروأميركية راقية جعلت 

من الجاز وجهتها

استشهد ابنه معن في 
لبنان خلال عملية مع 

مجموعة فدائيين

غنى أبو عرب في 
المخيمات ومواقع 

الفدائيين والمتطوعين

علي موره لي

ــيـــات يــنــقــلــن بــبــهــجــة  ــمـ ــيـــات جـ ــتـ ــة مــــن فـ ــ
ّ
ــل ثــ

وتفاؤل قطع المفروشات إلى بيت جديد، في 
ضــوء نهار صيفي مشرق. ولأجــل استراحة 
الــــغــــداء، يــطــلــن أطـــبـــاق ســلــطــة مـــن سلسلة 
إف  كيه  الشهيرة  السريعة  الوجبات  مطاعم 
على  مُثبّتة  كاميرا  منظور  من   .)KFC( سي 
 أجواء مدينة نيويورك 

ٌ
متنها، تمسح مُسيّرة

وابنه  أب  على  غير 
ُ
ت أن  تلبث  لا  الأمــيــركــيــة، 

إلى مشهدٍ  انتقالًا  يتوسطان مشهداً خابا، 
انتهاءً  فيه كا الأبوين يرتادان حفل عشاء، 
بــمــشــهــد الأب مـــنـــفـــرداً يــلــعــب الـــغـــولـــف، فــي 
حــن يــرتــدي كــل ّمــن ظهر مــابــس مــن ماركة 
لـــأزيـــاء. عــبــر مــونــتــاجٍ   )Dockers( ــرز«  ــ »دوكـ
من  فخمة  شاحنة   

ّ
تــشــق مــشــوّق،  سينمائيٍّ 

طــريــقــهــا   )Dodge Ram( رام«  »دودج  نــــوع 
 بــســلــســلــة مــقــاطــع، تــنــقــلــهــا من 

ً
ــارّة ــ بــثــبــات مــ

شجرة  بــجــذع  مـــروراً  عصرية  مدينة  معالم 
عماقة في إحدى الغابات الطبيعية، وصولًا 
ــمــارس رياضة 

ُ
إلــى الــشــطــآن الــقــاريّــة حيث ت

ــــوب الأمـــــــــواج. مــــا تـــشـــتـــرك بــــه الإعــــانــــات  ركــ
المــنــتــجــات   

ّ
أن أولًا  هـــو  ــة،  ــثـــاثـ الـ الـــتـــجـــاريـــة 

أميركية المنشأ، وثانيا، أن الأغنية المصاحبة 
تعود لسنة 1969 بعنوان »روح كاليفورنيا« 
الأميركية  غنية 

ُ
الم )California Soul( بصوت 

مارلينا شو )Marlena Shaw( التي رحلت في 
19 يناير/ كانون الثاني الحالي.

الــســبــب مـــن وراء اعــتــمــاد أغــنــيــة »روح  ــا  أمــ
عن  تعبيرها  فــي  يكمن  فإنما  كاليفورنيا«، 
قدّم للروح الأميركية 

ُ
الهوية الصوتية التي ت

ــائـــدة، إذ يُــســمَــع  فـــي الــثــقــافــة الــشــعــبــيــة الـــسـ
إيـــقـــاع الــبــلــوز الــحــيــوي المـــائـــل جــهــة صخب 

ثير 
ُ
الــــروك أنـــد رول، بــقــرع طــبــول الـــدارمـــز الم

ـــزة. يــضــاف إليه 
ّ
ـــحـــف

ُ
وبــالــضــربــات المـــرتـــدة الم

فواصل  بحسب  اللحنية  الانتقالات  تشكيل 
الموسيقى  يمنح  مــا   ،)Pentatonic( خماسية 
قطبي  عن  بإبعادها  العاطفي  الحياد  صفة 
 
ّ
الــفــرح والــحــزن، ليبقي عليها مــتــوتــرة، تبث
حرّض عنده 

ُ
بالمستمع الطاقة والحماسة وت

الرغبة الفورية بالرقص. بحُكم أن عمّها كان 
عازف ترومبيت جاز محترفا معروفا، نشأت 
راقية،  أفروأميركية  ذائقة  كنف  في  مارلينا 
جعلت من الجاز الرفيع وجهتها الموسيقية 
التلقائية. بات الروّاد المؤسّسون في حقل جاز 

البي بوب )Bbop( النخبوي، بالنسبة إليها، 
غيليسبي،  وديــزي  ديفيس  مايلز  أمثال  من 
دوات أثروا بها على طول مشوارها 

ُ
بمثابة ق

 Al( الفني.  يبقى مغني الباريتون، آل هيبلر
Hibbler( الأكثر تأثيراً بنهجها الأدائي لجهة 
تــوظــيــف الــحــنــجــرة وفـــقـــا لــطــيــف مــوســيــقــي 
ــوان والأســـالـــيـــب. فــي نسخته  ــ واســــع مــن الألـ
 Unchained( مــقــيّــد«  غــيــر  »لــحــن  أغــنــيــة  مـــن 
Melody( التي تعود لسنة 1955، وكان ألكس 
اها، تتجلى المامح الأدائية 

ّ
نورث أول من غن

أهمها،  الــصــاعــدة.  المغنية  استلهمتها  التي 
الوثب التعبيري بن النغمات من دون توافقٍ 
مع دوزان اللحن وأحيانا، تعمّد الإفات منه 
لحّن، 

ُ
الم غير  الــكــام  مــن  الغناء  ليقترب  كليّا 

مُتجاوزاً الحدود التي تفصل الجاز والبلوز 
عما سيُعرف فيما بعد بالهيب هوب. 

لنزعة الافتراق عن دوزان الأغنية والاقتراب 
مــن الــصــوت الــطــبــيــعــي )أو غــيــر المــوســيــقــي( 
ــاز الآلـــــــي، إذ يــقــوم  ــى الــــجــ ــ  تـــرجـــع إلـ

ٌ
أصـــــــول

مــــرّات أحـــد الــنــجــوم الــكــبــار بــالارتــجــال على 
الساكسفون،  أو  كالترومبيت  موسيقية  آلــة 
ضــمــن مــجــال نــغــمــي لا سُــلــمــي غــيــر مــألــوف، 
يوحي بالنشاز أو »أصوات البيئة« كالصراخ 
ذلــك من  فيزيد  السيارات،  وأبـــواق  والقهقهة 
الشحنة التعبيرية لــأداء الآلــي.  جذبت تلك 
التقنيات الغنائية المستوردة من الأداء الآلي 
 ،)Count Basie( مارلينا شو إلى كونت بيسّي
إلى جانب أن الأخير كان عازف بيانو مهمّا، 
كان يُعدّ في حينه من كبار قــادة فرق الجاز 
فــي أمــيــركــا، أو مــا يُــعــرف بـــ Big Band. لــذا، 
ــدة أربــــع ســنــوات  ــغــنــي مــعــه مـ

ُ
فــقــد دعـــاهـــا لــت

متتالية، اكتسبت خالها خبرة فنية، دفعت 
بها إلى أضواء مسرح الجاز نهاية ستينيات 

القرن الماضي.  تبقى المحطة الأهم، إذ يغدو 
الموسيقي إثر بلوغها علما للجاز الجاد، هي 
التعاقد مــع شركة الإنــتــاج الأكــثــر تخصصا 
 )Blue Note( نــوت«  »بلو  الــجــاز،  بموسيقى 
الــتــي يــعــزو إلــيــهــا الــنــقــاد تــبــوّء الــجــاز خــال 
 ،

ً
مكانة العشرين  الــقــرن  مــن  الــثــانــي  النصف 

جعلت منه الشكل الفني الأميركي الخالص 
 لــلــروح الأمــيــركــيــة.  

ً
الــوحــيــد والأكـــثـــر تــمــثــيــا

ــعــت مــارلــيــنــا شــو ســنــة 1972 عــقــدهــا مع 
ّ
وق

بــذلــك عــن كــونــت بيسّي،  نـــوت، لتستقل  بلو 
الفنية  الشركة  اها 

ّ
تتبن مغنية  أوّل  ولتكون 

ا جازيّا يُعرف 
ّ
الرائدة. منذئذ، تتخذ لها خط

بــــStraight-ahead، حيث يقترب، من جهة، من 
جهة  ومــن  كــالــروك،  الجماهيرية  الموسيقية 
 Free( الحر  الــجــاز  يُسمّى  مــا  أخـــرى، يعتمد 
أساسية.   الارتــجــال بصفة  القائم على   )Jazz
ــكــــرة عـــلـــى إصـــــــــدارات  ــبــ ــلــــة المــ ــثــ ــــن الأمــ ــــن بـ مـ
شو  نسخة  السبعينيات،  مطلع  »بــلــونــوت« 
من »في مكان ما« )Somewhere(، وهي إحدى 
من  التاريخ  في  الأشهر  »الميوزيكال«  أغاني 
إنتاج مسرح برودواي النيويوركي وبعنوان 
»قصة الحيّ الغربي« )West side Story( كتب 
قصائده ستيفن سوندهايم ووضع المؤلف 
ــارد بــيــرنــشــتــايــن  ــيـــونـ ــرا لـ ــتــ وقـــائـــد الأوركــــســ
ألــحــانــه، لــيُــعــرض لــلــمــرة الأولــــى ســنــة 1957 

وليحُوّل إلى فيلم سينمائي مرّتن. 
 المـــســـرحـــيـــة المــوســيــقــيــة 

ّ
ــم مــــن أن عـــلـــى الــــرغــ

أســاســي،  بشكل  الــجــاز  موسيقى  استلهمت 
ــســاقــا مــع أحــــداث الــقــصــة الــتــي تــجــري في 

ّ
ات

بيئة أمــيــركــيــة، إلا أن »المــيــوزيــكــال« فــي تلك 
بالموسيقى  مــتــأثــراً  يـــزل  لــم  المــبــكّــرة،  الحقبة 
الــكــاســيــكــيــة الــغــربــيــة، وبــكــتــابــة مــوســيــقــى 

الأوبرا على وجه التحديد.

مارلينا شو... أن يكون الجاز حراًّ

قبل عشر سنوات وعن 82 عاماً، رحل أبو 
عرب، بعد أن ظل لعقود طويلة صوت 
الثورة الفلسطينية الأول، وبعد أن امتلك 

القلوب بأدائه. كان يغني فتصدّقه الجماهير 
على الفور، وأصر حتى آخر لحظة في 

مسيرته على اللون الشعبي التراثي السهل

حين تغنيّ 
الثورة

أبو عرب
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